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:،صصالأوامم!!ولغا!-

صل!!تجمث!ا!وممال!صءصكاس!

المطلق.بمعناهللجمالالادراك0مننفالقارىءفيورعثهماإلىداعيةالأدباءمنفريقأصواتترتفعالأيامهذهفى

ؤارو!از!!كار!افيالدعوىهـذهأنفىسثكمنوليس،الانسانية!وعةالمجخدمةفيبدور!ليقومالأدبفيالالتزام

تأييدهافيعدمووالعنويةلأخلاقيةللمخلهدمهاوفيتاحيةمنأوخلييقيدأيمنتحررهضرورءإلىآخريقفريذهببيما

لمسفةبالةإيمانتصدرعنإما،ىأخرناحيةمنمعينةاجتماعيةلنظم"تتجمعوهؤلالاءأوصيحاتوبينجمملأ.فناباعتبارهبحئمعي

نأيرىالفيلسوفهذا،(.وكانكانت"فلسفةوبئصةالمثاليةفيالأدبانازساهـصايزيدهخلافسحبالعربيالشرقفي

ليبدوحتى.الصورةتحدثهاالتياللذةهوبالجمالالثعورأساسفيهيكماأوذاتهافيهميللأشياءكمايعرضلاحقجمقته

!لكلهيبا!صورةالعنايةأت-عجيبوهذا-صحيحاواحدالىب!ناويدفعالواقعقيممنفيحيل،الموضوعيةعلاقاتها

فيك!اباقأز4منباتروالترقالهلاندهشلاهناومن،الفنان!التفريطأوالافراط00دينالمتضماالطرفينمن

!اولولملذا""ـ،لالجماإلىصللالعبارةصةلإلايضهدفلاعندالوقوففيبدورها(،الآداب"مجلتناقامتولقد

ابئعية.أوخلقجةغايةلهشيئايكتبأنقطأوبعيدمنفرأينا،!اوتوضيحاقارىءوبسطهاالظاهرةهـذه

إنال!عرمثلانقولأنعلينا،كانعحإذا،ذلكأنعلىحلفيعظيمأثرذاتإنهاحيثمنخطورتهامدىقريب

."ضمونكلمنولوخلاحتى،وإيقاعموسيقىمنفى"بماهوتتصلإحماحيثومن،والابداعالفنمشكلاتمنكثير

وجودلاالكيفيةبهذهالةنلأن،صحيحاذلكأليسوبالطبععنهالتعبيروبوسائليختارالذيوبالوضوعنفسهالفنبطبيعة

تكونأنإماالأدبيالصملمادةأنعنفضلا،الاطلاقعلىلهالأدبيالعهـلفيوالضصونالشكللجاعيعرضكاذلكوبغير

منتكوننابعةأنوإما،نانبالةيحيطالذيالعالممنمستمدة.الأصيل

منوةهمويحددالحالينأيفىوهو.عليهينطويلذيلالعالملمتكنلؤامالاالىالدعوةأنحالأيعلىالملاحظومن

اطلقانعلىواضحةدلالةيدلكما،الكونظواهرإصدىعربا-القدماءادراكعندووقفنافهصهافىتهـوسعنالذاجديدة

!ألى!لزاكممامنهنا،فصصحخاصةواراءبمبادىءمرورطالأدلماولاهاداس!شمجالالمجالوليس.للأدب-غربيينأمكانوا

الح!أنمن،ط4!*هءءا!3)"،+ى+الانسانيةالملهاةمقدمةفيذكية،تلمحونةدهالعربيالأدبطكتبفةي،أمثلىسوق

وأالدولةدرجليئقىحعلهماليلأدييالأدبيجعلالذيالجاحظكتبفيماولنا،الشكلةلبالم!واعيةتإشارلو

وارتباطهنيةنسالاالحياةامشكلاتفيحمممههو،منهأعظمربما3.لاستطرادواالتقصيعنيغنينامالجرجانيامةوقدا

دبلاأنهأخرىب!ارةومعئ،ذلك.عنهيحىدياجموقف.،الناهضئهامجحمبناءفيالأدباءأسهمفمد.أوروبافيأما

تض!طربالتيالحياةكلسائلفيفلسفةلهت!ونأنمنللأديب،بالتفاؤلالتشاؤمفيهاامتزجالتيالأزماتبتال!الجمبعومر

حولى.من،لتحديبروحاليأسيقابعلواانالشباببعضواس!تطاع

الانجليزفنانيمنجداكيرترددكلهذلكغيرماولأمرإغراقفرصةوانتهزو!،القيمب!ليعبثونواندفعوا

مهموخصوبينببنهمالعاركونشبتللفنالةنمبدأفولفيبضرورةفنادوا،الشخصيةمشاعرهمعنالتعبيرفيالرومانيين

ا)-اسحالقرننها!زفيراسكنجونوتصدى،الفرنسيينمن،وقامالمسائلهذهتوحيهاالتيالةممرةلمجردالفنمسائلمعالجة

سراأو!وبماليسالةنانرأيهمنوكان،لجهملردعشري!اعرالخناءو!ىيى3مذهبمعليمين!رزييهجونيوقيل

..العلاجزتطلبقائمةمتكلمةولءنه،القبيىهذامنثاأوأنوأنكر،لافنالمطلقالاستقلالفيحافظلأنهبودلير

!التواءوبغيروصراحةبساطةفىكذا5إلارسالةلهتكونولن،عنهخارجةغايةأيةلل!عرتكون
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فيالأعرأولالمجموعةعنهى2ترلاكافي،امافيهامعاييرالىرأيهيرىوراحإباتر!ونحامنالاتجلم!يزفينعدملمأنناعلى

.نالأحيلمنكفيلتزامالافكرةيناهضوايداوسكارفيهمنعدملم..الفنفي

،لأنهحولهلمنبالنسبةسلبيةليستيةالكمةبمدهفالمسئوليةلقد"أعبمحتحتىقاور-ةظاتذلكرغملكنهاو،الأدبفي

الغايةهذهوبين.أجلىمنكتبأفىلاحداث-عىبطبيعتهالةنفصهـةجمهزيمةظنبم!ءالحثحرينالقرنمنالأولىالسنوات

فيتحقصقورغبته،"المجتمعمنهو"موقفومنهالمجتمعوموقفتلكوفي،الأخيرةالحربحتىعاشتهذهأنإلا.،للةن

ليةالئو،زككر!لهأخلصالتيييرهمعاالىودعوتهفلسةتهيدعونأقلامهم-فرل!ساأدباءوخاصة-لأدداءادحبرالآونة

متصلىهيوإذا،متش!بةنةسهفيعتدة!يفإذا..وتتعقد،ورأيناموزف!كمالألمانمعيتعاونونالذينعلىينعونولوطض،ك!

الةفماؤيودمنتخلصلاهيإذاثم،أجلهمنتصطرعبالمجخمع،أجلهمنولجكضبلهيدعوولبلدهيخلصالبيركاموهؤلاءمن

.05وطبيعتهمنيكتبفيهايبحثويروحكا!ابالانسانيةاحياناي!قىبل

طجمحعت!ثا؟ما،حوليةالمىلونملؤسألول!ءشا،والثصرالحيربينترددهوعن،الافإنمصيرعنقصص

ةباكيلتزمماالأديبالتزأمفيالمسئوليةهذهحقيقةما!طالحرية..والدينالعقلمن.هوالظلمالعدلمنحظهوعن

سلأمةع-لىمحافظتهفيأفيستطيع؟ليصوعتهوبالنسبةلف:4.ءوالرباليأسمن00والعبودية

ثم،ويصولىقزفسهعنالتعبيريحسنانوفشيتهاليةالجماءالمجادىكمانرىليتهءسئوونوعالأدبحقيقةلناتتكشفو!كذا

4ـ-كألكذيصبحانالممكنايمنأ؟غايتهالىالمجتمعيوجهاتعنهـمغاباوكي!للةنالهناصحابزشزحلىأيإلى

داشةءنبالأدبفيبعدذهنمةمهارةمجردأوعقليمرانمجردلاالحياةمشكلاتإحدىفيلمجمالذيالأديبانيفهموا

؟الةن.الةندائرةعنليهيخرجولاحقيقتهعنالأدبيهرف

فىالصبيرةالاعمالانعلىوؤفتناقدالتصربةانالحقلتزاميينالامنطقسلامةالاطلاقعلىيعنىلاهذاانغير

اصحا!هالأنإلاإءالبقحظلهاي!بلمءحم!له!حه"4.آح"شاالأدبسدعوةفيالفخس!أهمظنوافلقد،خصوم!كمآراء7مدحضفى

وبون،لمجنعمفيهوفواالذيالوقتفىلأنفسهموفواطريقهعنوتن!بارسالتهأداءعنبالأدبتحولاافنالفن

السبجلوانفسحالناستقلبالمجديفمونوالمالسليهمالث!ممل"إفنللفنا"فيبماالدسليممعانهفيهشكلاوالذي..السوي

فقة.المولاجماعيةايحركاخ!ممواليقوم!كمماأفكرةمنيخلمرلافهو،لدعةالىلمةواستناالسلبيةالىميلمن.

منبالضرورةينبعةنيعملكلانفيصكفليس.هأجلاغويةاالناحيةمنالسليمةالصياغةانذلك،غايةأقولولا

ينفمللاكما،يكت.بانبالأدوبجمه-بالذيا!صوتذلكبهاتخطقحقأفىهاالنفسفيتحدثلاوالنطقجةوالتصويرية

جمهذاوالمسئولية،حساسيتهلهل!منفعإنساناكونهضرورةعننفسيتر!يبمنالارسانفيمافيهلانسانيةشخصيات

واحد.شيءقءلاءـواو،واحدأكللثالوثالاعخاركماكاهاشراليستاذنللفنالفنفنظرية..تررلئيولومحص

الصوفيةبالتهويمإتيقنعانيمكنلاالمثولوالأدب.الالتزامص!نادءوةضداتقفلاأنها

يعلمشانوسعهفىول!س،الثعر!ؤأ!لأ/م!هفياكاًملور!ل...الأقلعلىالتزامهضاكداممابالمسئوليةإذنفلةسلم

ولالا"وافراحثمإ؟ضراهـذاباتعنمنعزلاالسحبفيطبعهكانوأيصا،الأديبلونكانأيابالمسئوليةنسم

فياراءمنمجتمعهفىيضرطربمادوننفسهيعلقانيستطيعالأيام!ذهوفي.الححاةمنموقة"ووقيربتهوثقافتهاص"ومز

شديد.بالطبيعةهوبل،والدينوالاثتصادوالاجتماعالسياسةقائماف!ثماال!ثريةالنفس3فالىالحديثالأدبيتبمبالذات

للواقعالاخلاص،صشديدبالأرضديدالالتصاق،سىحولهلماالوعيتحليلأدبفهو.افتراءمولافيهزيفدونخالوات!ويرعلى

ا؟الات!يهلكدوسنى.لهامتدادفييحيالذياالتاريخيأدب-بيالعركاتراثفيوخاصة-قل!كانانليعلىوتةصيل

بخلحدها،وحاضرهابماضيهاكاثاالحياةهوعخدهالفنيبمعناهالأديبيصطدما،فختةللة2االترعةهذهوفي.وتلءجمصترمبع

بهيغنىما!و،،وليسينشدهالذيلالجماهوهذا0.!اوطرية،حولهمنتشيمالتيالآراءكأيتقبلولاالمجخمعبمواضعات

بارسطوحداما.هوييومناهذا.المطافلاطرنعدمنليونالمثلالدعوةوالىالابداعالىيدعوهالذيالتصدعدلكفيحدث
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قوإنين!ا،يضعانعلىامةاغانييضعانيفضلإنهءرةليقوان

لحلم.والحقيقةايينماالفر.قهووافلاطونارسطوبينماوفرق

هيطبيعةهنحقيقةفثمة،السهـولة5بمذليسالأمرانهـلى

!لصع4!انصد،فلأآلمحتمعلمط!ثيرفىعاملأدلهوان،.أمامإلىياللش!تو،لة
لىسعى-لهياإيماله!.!و.لهاءواعانيكوارالممعيرلمىلادا

سىليولكش!لمةررةكهى،لدسهصنابعةالمسشولةتمكون

جزءاالحياهفيآرازهنتكوإنمنه!سخكموذلك،وسةمحس

فيعض"فتمردر،والو-دانيالعقلي!-وينهمنجز،ا..منه

ءم
لي"ملميةاشبهكاملةطويلةبطيئةتمثيلعمليةبعدوعفويةئيةتلقل

ول.*ه)184،*8!9النباتيالتمثيل

والمه!ةبالايناس!شلهماارىعدتءاذا-
...ييهـيفتكوتعلينامفروضةمقتمحرةآراءهنحسلاهناومن

تيصطومنالأصداءتبينإذاءحو..ارالكمنولقيهـ-!إوا!نز!اأقىب!كونو،الحلوقفيبالمبمأسثبه

الجمومالأدببلبنطاكنافإذا.مامالااًلىلنادفعاواعظمفينا

لل!داةبة.الزرماء.الردهةفيللمخحنى..اطائطلساعة
اضطرارادللثالم!نضحمارهاننريدفلسنا،الاجتماعيءصوربالم

قيجبوليقلمبمنأعباغكا"لونتؤدفيهحياتيأرى،الكتابةمنمعينلونعلىيجكرهانعليهاحدحقمنوليس

عليهاسخحالتوإلا،الآراءمنخاصبرأييكمهانولا

وا)فصة.رحةوا!ة.بالحبعي!تيزتطرقدا5ةكةمنالنوعهـذاوازقطع،أدبهلف!ادةاللازمةالتمثيلمملية

سصقىإلىالعودشواغلىخرتأإنالراحةتطعملال!زامالاغايةوضاعت،كعالمجوبينبينهيقومالذيالتعاقد

-.ننسدهالذ!

كالابرةتنسسج...لهيفةمشونولةالردهةفينجد!!ررحدا!ديالطاقهووهذانريد،التيالمسئوليةهيهذه

-س.-.-...-.المجتمصةووالفنةلةالف!رياالقضامنتثيرانفخطعلم،فإذابه

الحن4امدسميهرديىللديالصدارهداليللسبم"-

..انفسناالىنعودانفيجب،تىيرانلبشريةالسبيليفسحما

اليقظةنائموحينا...حجاوحمهماصح""بولصيوالقط.جديدمنونبدأ

ء!رصا!د!لالقاهرة

اوبتىعنالساعةلذ-العدقتساعةفيوعجنهاآلمهريةالادبيةقيالجيعضو

قبلتيإلىطارت..أعابعيدتغرإن..ابابوحمعهاحديثأصدر

جنتيهـلىأبوإبياقفدت2!إذحتى..الجدرانفخم!ءكاً!اًلؤا!شل!مفة

الن!وءمنتفضوسا،فيمالصرنيكلأحيمجلست

العزيزعبدبقعمر

الضظرءهانئة...ؤريرةغبطةفىتنصتوزوجتي،للاستاذتأليف

الأهلسيدالعزيزعبد

ذشات؟لالقاهر-اًجلمنبهقاموماالعظيماطلجفةهذاعندراسةأوسع.

،،أطالداك،رر)إ!طةرمنلمسلمينلبينجمةلاجماعاالعدالةإقرار

ل!لايينالعمدار.ق35بةالثمن
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